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 جامعــة الجزائر           

 

 :الملخص
دور وظيفة المدرسة في مجتمع يعرف هذا العمل تناول 

كما . الأصعدةالعديد من  العديد من التحولات وهذا على
 أنيمكن لها  وأينسة ر الحقيقية للمد الأدوارنتساءل عن 

 أنوهل يمكن اليوم  والتحديات تتموقع في ظل هذه التحولات
ونقل المعارف  إيصاليقتصر دور المدرسة الجزائرية في 

التراث بكل  إيصالللمتعلمين من جهة والعمل على استمرارية 
 .الأجيال إلىما يحتويه 

 الأداةهل يمكن من خلال تربية قيمية جعل من المدرسة تلك 
نبذ و  خرالآو احترام  الديمقراطيةالفعالة في غرس ثقافة 

تكون ذلك  أنقل يمكن للتربية القيمية  أدقبعبارة  و .العنف
 البديل الفعال في نشر مقومات الثقافة الانسانية عند

         .نالمتعلمي

Résumé:  
 

A  travers cet article on 
essaie de cerner les limites 
des fonctions ou taches de 
l'école Algérienne. Avec le 
changement  que connait 
notre monde en générale et 
la société algérienne. 

Est-ce que la tache de 
l'école réside ou ce limite 
uniquement dans le transfert 
du savoir ? 

Aussi cette activité est-
elle suffisante et peut elle 
remplacer l'éducation morale  

 

 :طرح ثلاث تساؤلات في هذا العرضسنحاول 
 هل من مهام المدرسة إيصال القيم؟  -
 لتحديات الألفية الثالثة؟ النشءأية قيم لتحضير  -
 ما هي شروط و آليات تعليم هذه القيم؟ -

  ؟هل من مهام المدرسة إيصال القيم - أولا

-savoir)ائية والمعرفة الإجر ( savoir)هل أنّه من مهام المدرسة توصيل المعرفة  (أ

faire )إجابة على هذا السؤال، هناك من يرفض تدخل  فقط، أم إنّه كذلك توصيل القيم؟
وحجتهم في ذلك أنّ هذا التدخل يخص الأنظمة السياسية . المدرسة في تلقين القيم

إيديولوجية الأحادية التي تفرض على المدرسة أن تلتزم سياسيا وأن تلقن قيما واتجاهات 
 .ع مجتمع معينخدمة لمشرو 
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عكس ذلك، على المدرسة في نظام ديموقراطي أن تحترم مختلف القيم 
في نظرهم، ينبغي على المعلم أن يبقى على الحياد، خوفا  ،والاتجاهات في المجتمع

لخلاصة هذا . استعمال منصبه للدعاية السياسيةايديولوجي و  بانحيازمن أن يتهم 
  .رات فقط، فهي تعلم وتكون ولاتربيالموقف، فالمدرسة تعطي معلومات ومها

يبدو لنا أنّ هذا الموفق غريب، كيف يمنع على المؤسسة التربوية أن تربي، أي 
" إميل دوركايم"نقدا لذلك، نجد أنّ معظم علماء الاجتماع التربوي  .أن تهتم بالقيم

 .على سبيل المثال يتبنون اتجاها معاكسا" تالكتت بارسنس"و
مدرسة في المجتمع الصناعي أهم المؤسسات للتنشئة في رأيهم تعتبر ال

 .الاجتماعية وتسبق من حيث الأهمية حتى العائلة
في هذا الشأن، فالوظيفة الأولى للمدرسة تكمن في نقل ثقافة المجتمع وقيمه من 

 .جيل إلى جيل في سبيل إندماجه وضمان بقاء هويته عبر التاريخ
 .في هذا الحال، للمدرسة ثلاثة مهام

فالتربية هي طبعا المهمة الأولى والجوهرية للمنظومة  ،هي تعلم، وتكون وتربي -
 .فهي في نفس الوقت شرط وغاية لمهمتي التعليم والتكوين. التربوية

فالقيمة هي كذلك . فالمدرسة تلقن المعلومات والمهارات التي لها قيمة في مجتمع معين
تماد المعلم على طريقة تحبب مادته شرط لإيصال المعلومات والمهارات من خلال اع

عمليات التعليم والتكوين تتضمن حتما نقبل قيم، أي  إذن. للتلاميذ وتثير اهتمامه
 .علمية تربوية

 أية قيم لتحضير النشء لتحديات الألفية الثالثة؟ - ثانيا
فأيــة قــيم يمكــن . إذا اعتبرنــا أنّ المهمــة الأولــى والأساســية للمدرســة هــي نقبــل القــيم

سـيعيش خـلال نصـل القـرن المقبـل أو أزيـد، حتـى يـتمكن مـن  قينها للجيل الناشـ  الـذيتل
 مواجهة تحديات عصره؟ 

جابــة علــى الســؤال، يكمــن القــول أنّ القــيم التــي يمكــن نقلهــا إلــى  هــي طبعــا قــيم  الــنشءوا 
الــتلاحم العضــوي للمجتمــع مــع انســجامها  تراثنــا الحضــاري والعقائــدي التــي تكــون أســس

 .تي تفرضها تحولات العصر والعولمةبالقيم ال
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ـــرين مـــن هـــذا القـــرن تحـــولات جذريـــة ومتســـرعة، حيـــث  عـــرف العـــالم فـــي العقـــدين الأخي
يصـــعب رســــم ملامــــد مجتمـــع الغــــد وتوقعــــه بصـــفة دقيقــــة، ولكــــن يمكـــن تحديــــد بعــــض 

 .الاتجاهات لهذه التحولات واستخلاص الحاجات الجديدة التي تفرضها على المدرسة
مـــة تعنـــي احتكـــاك وتـــرابط وتعامـــل جميـــع شـــعوب العـــالم بثقـــافتهم إن ظـــاهرة العول

المختلفـــة فـــي الميـــادين الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وحتـــى الاعلاميـــة والتربويـــة والثقافيـــة، 
 .كأنّهم يعيشون في قرية كوينة واحدة

فقــد عــرف العــالم فــي العقــدين الآخيــرين إعــادة رســم خريطتــه السياســية والاقتصــادية بعــد 
حيــــث فقــــدت الحكومــــات ســــلطتها الاقتصــــادية وخضــــعت . معســــكر الاشــــتراكيإنهيــــار ال

 .لقوانين السوق الدولي، وصاحب ذلك انتشار النظام الديموقراطي في العالم
 فتفتحت الحدود للسلع ورؤوس الأموال والأفكار والقيم؟

قد تسارعت وتيرة العولمة الاقتصادية مع ظهور ثورة علمية وتكنولوجية جديـدة هـي 
 Internet)جوهرهــا ثــورة إعلاميــة واتصــالية تتمثــل فــي الحاســوب والشــبكات العالميــة فــي 

والأقمـار الصـناعية ويـنجم عـن ذلـك تنـافس إعلامـي  (ومستقبلا الطـرق السـريعة للاعـلام
 .في مستوى العالم( مدرسة أو جامعة افتراضية)وتعلمي 
التعـايش السـلمي مـع  ه العوامل تفرض علينـا أن نربـي الجيـل الناشـ  علـى مبـاد كل هذ

الآخـــــرين والتســـــامد وحقـــــوق الإنســـــان زيـــــادة علـــــى قـــــيم كالطيـــــب والاعتـــــدال والصـــــدق 
والواجبات نحو العائلـة والـوطن إلـى آخـره التـي هـي مـن المواضـيع التقليديـة لمـادة التربيـة 

تقلبـــــات جذريـــــة فـــــي بنياتهـــــا الاقتصـــــادية  0811فطبعـــــا عرفـــــت بلادنـــــا منـــــذ . الخلقيـــــة
سياسية فأدخـل الجهـاز الفوقيـة للتعدديـة السياسـية بـدون تـدرب وذلـك بعـدم والاجتماعية وال

فحطـــم : شـــرطين أساســـين لهـــا وهـــي نشـــر ثقافـــة ديموقراطيـــة ووجـــود إســـتقراط اقتصـــادي
ـــى اتســـاع  هـــذا مـــا. الاقتصـــاد الاشـــتراكي بـــدون إتمـــام بنـــاء اقتصـــاد ســـوق منـــت  أدى إل

مـــع الميـــول إلـــى التطـــرف والعنـــف  البطالـــة والفقـــر وفقـــدان الثقـــة فـــي الدولـــة والمســـتقبل
 .والتدمير الذاتي

فكما تدخل منتوجات العالم في أسواقنا وتنافس منتوجاتنا الوطنيـة تـدخل فـي منازلنـا 
فحتــى مدرســتنا وجامعتنــا ستنافســها . تلــف عــن قيمنــاتلفــزات أجنبيــة تبــث ثقافــات وقــيم تخ
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ويمكــن لأي " المؤسســات الافتراضــية"عــن قريــب مــدارس وجامعــات أجنبيــة حيــث تنتشــر 
 .جزائري أن يدرس عن بعد ويختار بين مدارس العالم

 ما هي شروط وآليات تعليم هذه القيم؟ -ثالثا

يـة ونشـر مبـاد  حقـوق واسـع مـن أجـل إرسـاء ثقافـة ديموقراط اتفـاقفي حالـة وجـود 
كيـف سـيتم ذلـك؟ وبـأي وسـائل نعلـم هـذه القـيم؟ ومـا هـي شـروط : الإنسان، فإننا نتسـاءل

 ؟هذا التعليم

إذا كــان مــن الســهل وضــع بــرام  وأهــداف لتربيــة تســتند إلــى قــيم الديموقراطيــة  :أولا
 .فمن الصعب تجسيد هذه البرام  الموضوعة وتلك الأهداف المسطرة ميدانيا

أن  يــق هــذا البــرام  وتلــك الأهــداف يتطلــب بحوثــا وتجــارب تربويــة بإمكانهــاإنّ تحق
 .وهكـذا تكتمـل الإجرائيـة التسلسـلية. ميـة يتكـون علـى أساسـها المعلمـونتمجنا بأدوات تعل

بحـــوث تربويـــة قائمـــة علـــى التجريـــب تســـفر عـــن وضـــع كتـــب وأدوات تعليميـــة يـــتم علـــى 
ة التعمــيم التــي تشــمل كــل المؤسســات أساســها تكــوين المعلمــين لنصــل أخيــرا إلــى عمليــ

 .التربوية في البلاد
تســاعده المطلــوب إذن، وضــع التلاميــذ فــي مواقــف تعلميــة : التعلــيم النظــري :ثانيــا

على بناء المفاهيم التي ترتكز عليها إشكالية الديموقراطية وحقوق الإنسـان علـى أنّ هـذه 
فـلا ينحصـر تعلـيم . متكاملـةالمفاهيم لابد أن تكون مرتبطة بعضها ببعض بحيـث تكـون 

هذه المفاهيم في مادة التربية الخلقية والمدنية فقط، بل لابد أن يتسـع لجميـع المـواد حتـى 
ـــة فالتـــاريخ والجغرافيـــة مـــن . العلميـــة منهـــا حيـــث همـــا مادتـــان تصـــنعان الـــذاكرة الجماعي

كمـا  .يـةوتحدد المعالم المشتركة في مسيرة المجتمعـات تسـاهمان فـي هـذا النـوع مـن الترب
ـــة والفلســـفة والآداب، فنصـــوص هـــذه الأخيـــرة   -مـــثلا –تســـاهم فيهـــا أيضـــا التربيـــة الديني

والتي تتناول مباد  العدل والقيم والحريـة وكرامـة الإنسـان والمسـاواة والتضـامن، ومـا إلـى 
ثارة شعوره  .ذلك من القيم الإنسانية بإمكانها تحسيس المتعلم وا 

اسـتقلالية التفكيـر والـروح النقديـة تسـاهم ولـو بصـفة  إنّ كل مادة تكوّن المـتعلم علـى
وكــذلك الشــأن بالنســبة لكــل مــادة تــدرب . غيــر مباشــرة فــي التربيــة مــن أجــل الديموقراطيــة

المــــتعلم علــــى تعقــــل الأمــــور والاقتــــراب مــــن المواضــــيع بنــــاءا علــــى زواياهــــا المتعــــددة 
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ن وقــوع المــتعلم فــي آفــة فهــذا النــوع مــن الاقتــراب المتعــدد الجوانــب يحــول دو . والمختلفــة
وغيـر ... أبـيض أو أسـود... نعـم أو لا : التطرف والتفكير القائم على التضـاد والثنائيـات

 .من صور التضاد المتطرف
العلمية يـتعلم الطفـل معنـى الموضـوعية والدّقـة والنزاهـة والتواضـع  دومن خلال الموا

يمكننـا توصـيل  -مـثلا–ت ومـن دروس الرياضـيات كالمعـادلا .وقبول النقد ومـا إلـى ذلـك
وباعتمادنـــا علـــى تراثنـــا الثقـــافي يمكننـــا إبـــراز أروع القـــيم الإنســـانية فـــي . معنـــى المســـاواة

تعــــاليم ديننــــا الإســــلامي وتاريخنــــا القــــديم والمعاصــــر مجســــدة فــــي تلــــك الصــــور الرائعــــة 
 .لأمجادنا التاريخية

بشـرية فـي هـذا الميـدان ثمّ إنّ تجربتنـا الوطنيـة يمكننـا إثراءهـا بمكتسـبات الحضـارة ال
للأمـــم  0891بالنصـــوص الأساســـية لحقـــوق الإنســان مـــن خـــلال إعـــلان  فنعــرف الـــنشء

فـــإذا كانـــت حقـــوق الإنســـان مرتبطـــة، فـــي مرحلتهـــا الأولـــى بـــالحقوق المدنيـــة . المتحـــدة
والسياســـية فإنهـــا قـــد توســـعت، بعـــد ذلـــك، أي بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إلـــى الحقـــوق 

ماعيــة والثقافيـة لنصــل اليـوم إلــى الحـديث عــن الحـق فــي السـلم والحــق الاقتصـادية والاجت
فـــي التنميـــة والحـــق فـــي محـــيط ســـليم خـــال مـــن التلـــوث وكـــذا حـــق البشـــرية فـــي الملكيـــة 

 ...المشتركة على أعماق البحار
 .وتلك هي المرحلة الثالثة التي تعيشها البشرية اليوم لحقوق الإنسان

أن تتجسـد مبـاد  الديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان فـي  يجـب": التعليم بالممارسة"ثالثا 
حيـاة الطــل ســواء أكــان فــي حــدود القسـم أو فــي إطــار المدرســة أو فــي البنــى المؤسســاتية 

 .البيداغوجية منها والإدارية وذلك دون تناقض بينها
تــدريس تقليديــة حيــث يطلــب مــن التلاميــذ حفــظ مــا فــإذا كــان المعلــم يعتمــد طريقــة 

ذكاره عنـــد الســـؤال، فمثـــل هـــذه الطريقـــة فـــي التـــدريس تـــؤدي إلـــى قـــيم أملـــ  علـــيهم واســـت
 .مضادة كالخضوع والاتكال وعدم المسؤولية وما إلى ذلك

إنّ تجسيد القيم الإيجابية يتطلب بيداغوجية نشطة يسمد فيها للطفل بـالتعبير الحـر 
فـات المعلـم أيضـا اخـتلاف الآراء وحـل الخلايشـجع و . ويشجع علـى ذلـك مـن قبـل المعلـم

بطريقــة الحــوار والعمــل الجمــاعي، كمــا يحــارب التمييــز بــين التلاميــذ بســبب تلــك الأفكــار 
ـــــات  ـــــي أو الإعاق ـــــون أو الأصـــــل الاجتمـــــاعي أو الجغراف المســـــبقة حـــــول الجـــــنس أو الل
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كما يجب على المعلم أن يدرب التلاميـذ علـى أخـذ القـرار وعلـى المشـاركة فـي . المختلفة
ــــداخلي للمدر  ســــة ليتســــنى لهــــم فهــــم ضــــرورة قواعــــد العــــيش المشــــترك وضــــع القــــانون ال

 .واحترامها
ــاة خــارب : الممارســة خــارب المدرســة :رابعــا يعــيش التلاميــذ تجــارب مباشــرة فــي الحي

المدرســة فــي عــائلتهم، التــي تختلــف ظروفهــا الاقتصــادية والثقافيــة، وفــي الشــارع أيضــا، 
ختلفــة، ســائل الإعــلام المكمــا يعيشــون تجــارب غيــر مباشــرة مــن خــلال مــا يتلقونــه عبــر و 

ومن قبل الرفاق، فتنت  عن تلك التجارب تصورات ومواقف قد تعاكس القـيم التـي تهـدف 
إليهــــا العمليــــة التربويــــة التعليميــــة، ولــــذلك فعلــــى المعلــــم أن ينطلــــق مــــن التلاميــــذ، فكــــره 
 واهتمامه و نظريته إلى الحيـاة بمسـاعدته علـى بنـاء قـيم جديـدة وأدوات يغيـر مـن خلالهـا

 .تصوره للعالم ومكانته فيه وبالتالي تصرفاته ومواقفه
ـــز  إنّ نجـــاح التربيـــة الأخلاقيـــة والمدنيـــة تكـــون أصـــعب مـــا تكـــون فـــي مجتمـــع يتمي
باتســاع رقعــة الفقــر والبطالــة مــن جهــة وتــراكم الثــروة مــن جهــة أخــرى حيــث ينعــدم العــدل 

تكــوين المــواطن  وتختفــي قــيم التضــامن وتنتشــر المخــدرات والعنــف، فمهمــة المدرســة فــي
فــي ظــروف غيــر ملائمــة يتطلــب تعاونــا مــع مؤسســات التنشــئة الأخــرى كالأســرة خاصــة 

 .إلى جانب دور الثقافة والمسجد والبلدية وغيرهما


